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   .نبياً ورسولا دنا محمداً صلى الله عليه وسلَّموسيِّ  ،، والكعبة قبلةً والقرآن كتاباً  ،العالمين، اختار لنا الإسلام ديناً  الحمد 5 ربِّ 
 ن عباده المقربينورفع شأننا عنده في الدنيا وجعلنا في الآخرة م ،وحده لا شريك له، أعزَّنا Rذا الدين ،وأشهد أن لا إله إلا الله

 عزَّ وجلّ اختاره الله  ،الله ورسوله دُ بْ دنا محمداً عَ وأشهد أن سيِّ  .الله المسلمين ي أننا عبادعِ وصرنا دائماً وأبداً نَ  ،وصانا بهإن تمسكنا بما أ -
ة، صاروا فيها ة نقيَّ مة حياة تقيَّ حيا به هذه الأوالوثنية، وأ ركَ ل به وبشريعته الشِّ وقضى به على الجاهلية، وأزامن الرسل،  على حين فترةٍ 

ليفوزوا بالسعادة الأبدية يوم  ير وإلى العمل الصالح في الدنيايسعون إلى الخ ،متآلفين متكاتفين إخوةً  عزَّ وجلّ وجعلهم الله  ،سواء الحقِّ في 
   .الدين

على ما جاء  ينْ ن ـَه وكتابه مُهيمِ الأنبياء والمرسلين، وجعلت شريعت ماتالذي جعلته خ ،دنا محمدٍ على سيِّ صلِّي وسلِّم وبارك  مالله
من اهتدى  وكلِّ  ،ى الله عليه وعلى آله وصحبهصلِّ  .جمعينجميعاً يوم الدين وشفيعاً للخلق أين والمرسلين، وجعلته إماماً للناس به النبيِّ 

  .العالمين يا ربَّ  ،آمين.. آمين  ،جمعينأوعلينا معهم  ،Rديه إلى يوم الدين
  :إخواني جماعة المؤمنين

عزَّ هي سورة الآداب الإلهية التي أوصى الله Rا و ن سورة الحجرات، م عزَّ وجلّ استمعنا سوياً قبل الصلاة إلى آياتٍ من كتاب الله 
 ولا شيء مما يغُضب ،، لا فيها غلٌّ ولا حقدٌ ولا حسدٌ ةة نقيَّ وتصير مجتمعا�م مجتمعات تقيَّ  ،ليسعدوا في حيا�م الدنيوية ،المؤمنين وجلّ 

القيامة إن شاء الله يوم  نا في دنيانا أجمعين، وكنَّا فيلو عملنا Rذه السورة لسعد - يا إخواني  -ووالله  .الله، أو أمرٌ تنُتهك به شريعة الله
   .من الفائزين

 -  واللاحقين ،عاصرينالمو  ،السابقين –وألزم Rا المؤمنين  ،في هذه السورة عزَّ وجلّ وأكتفي بحقيقة واحدة في بضع آية قرَّرها الله 
اَ ﴿ ؟وضاعهم وفي كل حالا�م، ماذا قال الله لناهم أن يطبقوا هذه الحقيقة في كل أعلي ،و أى مجتمعٍ من ا�تمعاتفي أى بلدٍ أ إِنمَّ

  ).الحجرات١٠( ﴾الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
، له ناخٌ لفهو أ ،رضى مكانٍ في الأضعٍ في الدنيا، في أفي أى مو  ،)الله له إلا الله محمدٌ رسوللا إ(: قال نْ مَ  المؤمنين، كلُّ  كلُّ 

 خواننا المؤمنين؟ما هذا الحق الذي علينا لإ .عزَّ وجلّ نا حاسبنا عليه يوم القيامة ربُّ  Rذا الحقِّ  مْ قُ ، وإن لم ن ـَالأخوة الإيمانية في أعماقنا حقُّ 
ح النبيُّ  ولا  ،لا يظلمهأخو المسلم، المسلم ( :صلوات ربي وتسليماته عليهفيقول  وقته بعض هذه الحقنَّ في سُ صلى الله عليه وسلَّم  يوضِّ

دمه : المسلم على المسلم حرام ولا يحقره، بحسب أمرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ  ،همُ لِ ولا يُسْ  ،لهذيخ
   .)النجم٤( ﴾وَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىإِنْ هُ ﴿، الذي لا ينطق عن الهوى على هذا النبيِّ  صلوات ربي وتسليماته .١)ماله وعرضهو 

الواحد منهم  دْ عُ فألغوا العصبية الجاهلية، ولم ي ـَ، نبياء والمرسلينهذه الآيات وإلى تفسيرها من كلام خاتم الأ سمع أصحاب النبيِّ 
ولكتاب  ،ولدين االله ،لعصبية 5أو إلى دولته، وإنما كانت ا ،أو إلى بلدته ،أو إلى أسرته ،بالعصبية إلى قبيلته - أول ما يهتم  - م يهت
  .عزَّ وجلّ ولكل المؤمنين با5  ،الله

 رضي اللهكان قائد جيش المسلمين في هذه الواقعة مصعب بن عُمير  :تعالوا معي إلى واقعة من وقائع المسلمين وهي غزوة بدر
يا مصعب : فناداه ،أسيراً مع نفرٍ من المسلمين - شركاً وكان م - لأمه وأبيه ليتفقَّد جيشه فوجد أخاه  ، وبعد انتهاء الواقعة مرَّ عنه

الٍ  ة وستفديه بمغنيّ  هُ فإن أمَّ  ،طا فيهفرِّ ولا تُ  خيراً  ااستوصوا بأسيركم: اذين أسراه وقال لهمل الفالتفت إلى المسلمينْ  ،استوصي بي خيراً 
بعد أخوة  .ننايسلام فرَّق بوالإ ،ىتأخو ؤلاء ا هوإنم ،أخي لستَ  :تك بأخيك؟ قاليأهذه وص: يه معاتباً فقال له أخوه لأمه وأب .كثير

، بيِ سَ في نَ  -وهو الحبشي  - الإسلام بلالاً  أدخل( :يقول صلى الله عليه وسلَّمسمعوا الحبيب ما بينهم وخاصَّة بعد الإسلام لا أخوُّة
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  .)بيِ سَ نَ  نْ مِ  -وهو عمُّه   - أبا لهبٍ  وأخرج الكُفرُ 
  .عزَّ وجلّ لأنه النسب الذي ارتضاه لنا الواحد الملك العلام  ،المسلم على الدوامعليه  فنسب الإسلام هو الذي يحرص

ل المسلمين؟ ومن الذي يستحق منهم التكريم؟ ومن الذي ينبغي له التبجيل؟ عملوا  :والحقيقة الثانية في هذا الأمر كيف نبُجِّ
قَاكُمْ ﴿ :بقول الله   !!التقوى .. )الحجرات١٣( ﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْـ

 كانوا كلُّ   ملأ» ،غير مطروحٍ بالمرَّةفأصبح هذا الأمر  ،إلا حضرة علام الغيوبعليها ولا يطلع  ،ولما كانت التقوى في القلوب
لا فرق ( :عليه وسلَّم صلى اللهقول الحبيب وخاصَّة بعد ، عزَّ وجلّ منه عند الله  قاد أن إخوته المؤمنين جميعا خيرٌ لٍ منهم يتعقد تمام الإعترجُ 

   .٢)سود ولا ابيض ولا أعجمي ولا عربي، إلا بتقوى الله والعمل الصالحبين أحمر ولا أ
ة والوَ Rم رجُ  في ملإٍ من أصحابه، ومرَّ  صلى الله عليه وسلَّموكان جالساً  َّRلأنه من الأثرياء في الدنيا، فقال اهة، جَ لٌ تبدو عليه الأ

له،  نُ ستأذن على الأمراء يؤُذَ ا ينُكح، وإنْ  نْ أ بَ طَ إن خَ هذا حرىٌّ : قالوا وأشار إليه؟ - ما رأيكم في هذا ( :ن حولهلم صلى الله عليه وسلَّم
وقال  ة، لا يبدو عليه إلاَّ الرثاثة، فنظر إليه النبيُّ قَ لِ في ثيابٍ خَ لٌ جُ رَ عليهم بعده مرَّ و  .صلى الله عليه وسلَّمفسكت  .تكلَّم يُسمع له وإنْ 

 .ذن له، وإن تكلَّم لا ينُصت لهو مراء لايُ ن علىى الأذن إستأّ وإ ،ألا ينُكح بَ طَ إن خَ هذا حرىٌّ : وما رأيكم في هذا؟ قالوا: لمن حوله
وأشار  - من ملء الأرض من مثل هذا  خيرٌ وأعظم -  وأشار إلى الأخير -  عزَّ وجلّ هذا عند الله : صلى الله عليه وسلَّمفقال 

قَاكُمْ إِ ﴿ .٣)إلى الغني اقية في أخوة الإسلام هي الأخوة الدائمة لأ»ا هي الأخوة الب واضعو ، ف)الحجرات١٣( ﴾نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْـ
   .رضاة اللهطلباً لم 5حقوقها وواجبا�ا و رما�ا الدنيا والآخرة، وقاموا لهذه الأخوة بحُ 

ويقاطع أولاده  ،ه في المحاكمو الأخ من الأب والأم يهجر أخاه، وربما يشك نرى !!!كانوا عليه أنظر يا أخي إلى ما نحن فيه وما
 ،من بلدة بعيدةيأتي الرجل  ،بينما نجد الأخوة في الله!!! اتٍ ورثاها سوياً عن الأبوينجنيه بضعميراثٍ فاني، قطعة أرضٍ أو أجل من 

 بيِِّ لنَّ ا ن يستضيف ضيفَ دُّ أوَ هم ي ـَ، كلُّ نصار إلى حضرة النبيِّ الأ فيذهب ،ماً لِ سْ لا علاقة له به، ويدخل المدينة مُ  ،ومن ديارٍ بعيدة
الرجل كان يجتمع عليه خمسون رجلاً من  أنَّ  :حتى قيل في الروايات !!خيهؤآو بضع ليالي ويتركه، وإنما يلا يُضيِّفه ليلة أ !!خيهؤآويُ 

   .يرُيد أن يفوز بهمنهم واحدٍ  كلُّ   ،الأنصار
بأخٍ بجائزة عظيمة لأنه فاز فاز   أنهكذلك يجُري القرعة بينهم، ومن تقع عليه القرعة يفرح   ا يجدُ لمَّ   عليه وسلَّمصلى اللهفكان النبي 

اختر أيهما شئت، وهذا بيتي : ويقول لهمه هذا مالي ويقسِّ ( :قول له، ويأخذه إلى بيته ويويصير له أخاً في الديا والآخرةيأخذه  !!في الله
وبعد  ،قهافأيهما أعجبتك أطلِّ  ،ليهمانظر إا: يقول - وله زوجتان  -  ير منزوجٍ غكان وإن  اختر ماشئت، : قول لهيمه نصفين و ويقسِّ 

   ).انتهاء عدَّ�ا تتزوجها
الإيمان الذي يقول  !!!إمتلاء القلوب بنور حضرة الرحمن !!انشراح الصدور للإسلام !!ذا الذي حدث؟ بحبوحة الإيمانه ما
 ﴾مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ﴿: عزَّ وجلّ العزّةِ  فيه ربُّ 

   .)الشورى٥٢(
كلمة   ولا ،ولا طمع ولا شُحَّ  ،ولا حقد ولا حسد يما بينهم لا غلَّ فكانوا ف ،ل هذه الوسعة في الصدورهذا النور الإيماني جع

في هذه أيضاً نا والذي نرجوا أن يعُمَّ   - ق عليهم قول الله انطب !!!ة ولا مشاجرات ولا مشاحناتولا خصوم ،ولا عبارة جافية ،نابية
وَاناً وَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْ ﴿ :كل زمان ومكانعليه في   واكونيالذي ينبغي أن عن أهل الإيمان  - الدنيا إن شاء الله 

  ).إبراهيم٤٧( ﴾عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ 
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َ الخلافة، وعَ  -إلى الرفيق الأعلى  صلى الله عليه وسلَّمبعد انتقال الحبيب  -تولىَّ سيدنا أبو بكر   ،مقاضياً واحداً لدولة الإسلا ينَّ
ن يدافعون، والراتب كان و ولا هناك محام ،ريةوليس معه حُجَّاب ولا سكرتا ،، والمحكمة في المسجدرضي الله عنهوهو عمر بن الخطاب 

لنا في لمن يقومون بأعمال خيرية ا نصنع المثالية في العصور الماضية كنَّ أننا  وأنتم تعلمون جميعاً  - ةنَ ف من بيت مال المسلمين كل سَ يُصر 
رضي الله لعام الذي عمل فيه، فقال القاضي عن اأجره واستدعى الخليفة القاضي ليُعطيه  ،ومرَّ عام - و في مقابرنا أو غيرهمساجدنا أ

 : السبب لمن حوله فقالفأراد أن يبُينِّ . تعُرض علىَّ قضية واحدة في هذا العام لمَْ  نيلأن :ولمِ؟ قال: قال .لي في هذا المال لا حقَّ : عنه
  .ن إلى قاضٍ يحكم بينهملا يحتاجو  ،بينهم حَكَمَاً  الله الله وكتابَ  كلامَ هم، وجعلوا  م، وتابعوا نبيَّ برRِّ  إن قوماً آمنوا: فقال !!ولمِ؟

 نيك ين؟ ألم يكن بينهم ظالمين؟ لمألم يكن بينهم مُدلسِّ  ألم يكن بينهم مزوُّرين؟ ألم يكن بينهم كذَّابين؟ ألم يكن بينهم أفَّاكين؟
 نْ لنعرف مَ  -  في المسلم ى الله عليه وسلَّمصليقول النبي  .فقد خرج من دائرة المسلمينصال هذه الخلأنه من كان فيه خصلة من  !!ذلك

  لعن أو كان بسبٍّ أو شتمٍ أون  إ !!ه مسلماً قطّ لا يؤذي بلسان .٤)هِ دِ يَ وَ  هِ انِ سَ لِ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ المُ  مَ لِ سَ  نْ مَ  مُ لِ سْ المُ ( :هو المسلم
يف فك ،لأن المسلمين إخوة مسلماً قطّ لا يؤذي  .ذي بيده إن كان بسرقة أو قتلٍ بسلاح أبيض أو غيرهولا يؤ  .و تشنيعٍ كذبٍ أ

  الإسلام عندما يفعل ذلكإذا فعل ذلك فقد خرج من دائرة يؤذي إخوته المؤمنين؟ 
ة ال صلى الله عليه وسلَّمن النبي ولذلك فإ على  ةً بجوار الكعبة، ومرَّ  ةً وداع، خطب حوالي عشر خُطب، مرَّ عندما كان في حجِّ
 هُ الُ مَ وَ  هُ مُ دَ  ،امٌ رَ حَ  مِ لِ سْ ى المُ لَ عَ  مِ لِ سْ المُ  لُّ كُ (: واحداً في جميع هذه الخطب ر قولاً يكُرِّ طبة خ وفي كلِّ  ،في منىعرفات، ومرات 

ليس بغير حقٍّ مسلم  ل مالَ حِ تَ سْ يَ  نْ مَ ليس بمسلمٍ،  مسلمٍ  ضَ رْ ل عِ حِ تَ سْ يَ  نْ ليس بمسلمٍ، مَ  مسلمٍ  ل دمَ إذن مَنْ يَسْتَحِ  .٥)هُ ضُ رْ عِ وَ 
أ»م غُرّرِ Rم وخرجوا من دائرة  إلاَّ  !!الطاعات ت، ويكثرون منالعبادايؤدون وإن كانوا  ،ا من دائرة الإسلامهؤلاء خرجو  .بمسلم
  ).هِ دِ يَ وَ  هِ انِ سَ لِ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ المُ  مَ لِ سَ  نْ مَ  مُ لِ سْ المُ (: الحنيف، لأنالدين 

لوليد وسيدنا عبد الرحمن بن دنا خالد بن اوهما سي - حدث خلافٌ بين رجلين من رجال الصحابة  !!أنظر إلى أدب الأولين
فذهب أحد المنافقين إلى وإن كانوا في عصرهم قلِّة وفي عصرنا زادوا كثرة،  ،والمنافقون موجودون في كل زمان -  رضي الله عنهماعوف 

 إن ما بيننا لم يصل إلى ما ،لا :، قالوكذا قال كذا وكذا: وماذا قال؟ قال: عنك عبد الرحمن؟ قال لهما قاله سمعت أما : خالد وقال
  .تَ رْ كَ ذَ 

ن ولا يحاول أولا يُشنِّع على أخيه،  تقوَّل على أخيه،ولكن لا فجور في الخصومة، فلا ي - )يلتقيان فيُعرض هذا ويعُرض هذا(
 عندما ل إن المنافقينب. عليه أفضل الصلاة وأتم السلامالأدب التام الذي علمَّه لهم الحبيب المصطفى إنما يبرَُّر فعله وينسب ذلك إلى أخيه، و 

  .هل البهتانور الإيمان دليلٌ وبرهان يكشف كذب أهل الزور وألأن لهم من ن، أن يفرّقِوا بينهم لا يستطيعون يريدون
ن أمام أبي بكر قابله عمر ، وبعد انصرافه ممٍ كْ له بحُِ  مَ كَ في قضية، وبعد أن عرضها عليه حَ  رضي الله عنهبكرٍ  ذهب رجلٌ إلى أبي

 -  ليصنع فتنة - فدخل الرجل  .الحكم فيها كذا وكذا ،لا: تصنع؟ فقصَّ عليه القضية، فقال كنتَ  ما :فسأله – وهو القاضي -
 بيبُ م حهُ فَ صَ وَ  ،وارجالٌ صدق !!سبحان الله .واعمل بما أمرك به عمر ،أنا الخليفة: أم عمر؟ قالأيكم الخليفة؟ أنت : وقال لأبي بكر

   .٦)اءَ يَ بِ نْ وا أَ ونُ كُ يَ  نْ أَ  مْ هِ هِ قْ فِ  نْ وا مِ ادُ كَ   ،اءٌ هَ قَ ف ـُ ،اءٌ مَ كَ حُ  ،اءٌ مَ لَ عُ ( :ومصطفاه حيث قال في شأ»م الله
إن من أمتي رجالٌ ما هم بأنبياء ( :في شأ»م صلى الله عليه وسلَّمولذلك قال  ،والمودَّة التامة ،بينهم الحكمة البالغة ماكان في

 ،يا رسول الله: فقال أعرابي .يوم القيامةعزَّ وجلّ رRم من الله ون والشهداء لمكانتهم وقُ يُّ يغبطهم النب ،ولا شهداء
                                                           

 .البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٤
 .الإمام مسلم عم أبي هريرة رضي الله عنه ٥

 ".تاريخ دمشق"أبو نعيم في معرفة الصحابة والحافظ ابن عساكر في  ٦
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من قبائل شتى،  ،من أمتيهم أناسٌ : قال .لنا مْ هُ فْ صِ  !!ون والشهداءنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيُّ رجالٌ ليسوا بأ
م وإ»َّ  ،ورم لنُ هُ وجوهَ  إنَّ  ولا أموال يتعاطو»ا فيما بينهم، فواللهِ  ،رحام بينهمأ الله على غير وحِ رُ ، توادُّوا بِ لدان شتىَّ بُ و 
ثم تلى قول . ويخاف الناس وهم الآمنون ،يفزعون يوم القيامة، يفزع الناس ولا قدَّام عرش الرحمن ورٍ نُ  ر منابِ نَ ى مَ لَ لعَ 

لهَمُُ الْبُشْرَى فيِ الحْيََاةِ  .الَّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ . لَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ أَلا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللهَ لا خَوْفٌ عَ ﴿: عزَّ وجلّ الله 
نْـيَا وَفيِ الاخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِي   .٧)يونس٦٤: ٦٢( ﴾مُ الدُّ

  .دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةا ، )حمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهالتائب حبيب الر : (صلى الله عليه وسلَّموقال 
  : الخطبة الثانية

 عزَّ وجلّ وشرح صدورنا للإيمان وجعلنا من عباده المسلمين، ونسأله  ،الحمد 5 الذي هدانا لهذا الهدُى ،لميناالع الحمد 5 ربِّ 
 الحقَّ  يحُقُّ  ،وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك .الحينيتوفانا مسلمين ويلُحقنا بالصَّ حتى  ،الهدُى والتُقى والعفاف والغنىعلى أن يحُيينا 

الملِّة السمحاء وتركنا على  ،مانةدَّى الأأو  ،، بلَّغ الرسالةهالله ورسولُ  دُ بْ ن سيدنا محمداً عَ وأشهد أ .طل الباطل ولو كره ا�رمونويبُ
ووفقنا للعمل اللهم صلِّي وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا هُداه،  .لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ،ها كنهارها، ليلُ المحجَّة البيضاءو 

  .العالمين يا ربَّ  ،مينآ .. آمين ،يفوز بجواره في جنة النعيمو  ،واجعلنا ممن يحُشر تحت لوائه يوم الدين ،اللهبشريعته واتباع سنته يا 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ ﴿    ).الحجرات١٠( ﴾ةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّـقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ إِنمَّ
ا مرهمأ ، أو علماختلفا قريباً منه ينِْ مَ لِ سْ مُ  للصُلح بين أىِّ  -من نفسه بدون طلب ولا استدعاء  - ن يسعى مؤمنٍ أ الله كلَّ  رَ مَ أَ 

وأخويك في  - وفلان رأيت أخويك فلاناً  لمَِ  .على ذلك عزَّ وجلّ   ذلك يحاسبه الله عزَّ وجل، وإن قصَّر فيبينهما لَ صِ فْ ويستطيع أن ي ـَ
كان   ينِْ مَ لِ سْ من شحناء، ألا تعلم أنك لو أصلحت بين مُ تتدخَّل لإزالة ما بينهما  يختصمان ولمَْ  - فقطولا أقصد في العائلة  ،الإسلام
   !!البرية؟ ة ربِّ محبَّ  وجبك من كل العبادات النفلية التي تُ خيراً ل

 بين نَـفْسَين ، لأنك أصلحتَ والبرِّ ومن أعمال الخير  ،ومن تلاوة القرآن ،ومن صيام النهار ،من قيام الليللك كان خيراً 
خيرٌ لكم  هو ألا أدلُكم على ما( :راً هذه الحقيقةمُقرِّ  صلى الله عليه وسلَّمفي القرآن، ولذلك قال  عزَّ وجلّ مسلمينْ كما طلب الرحمن 

: سول الله؟ قالوما ذاك يا ر : قالوا، النوافل :أى –؟ والصدقة والحج - النوافل  :أى – والصيام – النافلة :أى – من الصلاة
   .٨)إصلاح ذات البين

ن لأ، عزَّ وجلّ من قيام هذه الليلة من العشاء إلى الفجر في ركوعٍ وسجودٍ 5 لك ن تقضي بضع ساعة في إصلاح رجلين خيرٌ لأ
يظُن وربما  ،الإنسان بداء الغرورRما  وربما يُصاب وربما لا يخشع فيهما القلب، ،فيهما النفسبما لا تحضر ور  -  الركوع والسجود لك

  .لكن هذا عملٌ إجتباه الله ورضاه - أنه خيرٌ من غيره فيُحبط عمله
في  رَ دُ ، لنسارع في هذه القضية التي قلَّ ونَ نهار أبد الدهرفي النهار خيرٌ من صيام ال ينِْ مَ لِ سْ مُ  لأن تقضي بضع دقائق في إصلاح
م للصُلح، ومنه عُني أحدٌ دْ ولكن لم يَ  ،أعلم: ألا تعلم؟ يقول: ني أحدٌ لها، تقول لهيستدعِ  لمْ : عصرها من يقوم Rا الآن، منهم من يقول

لكن  .ويتمُّ الحكم بينهما، ومنهم من يقول كذا وكذا، على المنضدةمن الجنيهات بمبلغ كذا وكذا  حتى يضع كل واحدٌ شيكاً : من يقول
  .نفسه في الإصلاح بين المؤمنين لِ بَ قِ  نْ كان كل واحد منهم يسارع مِ بل   !!لم يفعلوا ذلك وأصحاب النبيِّ  !!النبوة لم تشترط ذلك
قول  ذْ خُ : أقوياء؟ أقول لهفتين وماذا يصنع الضعيف والفتنة بين طائ ،في نظري وفي نظر غيري ضعيفرجل إنيِّ : قد يقول قائل

نـَهُمَا﴿ :عزَّ وجلّ الله   ،ك بمددهن الله سيمدُّ فإ -بصدقٍ ويقين  - ح لو أردت الإصلا ).النساء٣٥( ﴾إِنْ يرُيِدَا إِصْلاحًا يُـوَفِّقِ الله بَـيـْ
                                                           

 .أبو داود عن عمر رضي الله عنه ٧
 .أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهي و الترمذ ٨
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 .عزَّ وجلّ نزله في كتاب الله  الذي أتأييداً لقول الله !!ضعيف الناس لفتنة مع أنك في نظرعلى هذه اويعُينك بعونه، وتستطيع أن تقضي 
لاً ه مو جاءه أخ نْ مَ ( :صلى الله عليه وسلَّم، قال الأمين بيِِّ وإذا رفض أحد الطرفين أحذِّره بقول النَّ  ،علىَّ أن أسعى  -ى معتذراً أ -تنصِّ

لا  ،إليه يريد صلحه ويرفض ه أو يرُسلو أتيه أخالذي ي .٩)رد علىَّ الحوضلا يَ  قبلْ و مُبطلاً، فإن لم يكان أ  منه محُقÎا لْ بَ قْ ي ـَلْ ف ـَ
   .يرد الحوض على رسول الله

ويقول  ،وأنا قبلت: ، يقولتبُتُ يا ربِّ : مهما يرتكب المرء من خطايا على ظهر الأرض إذا قال في عُلاه جلَّ الله إذا كان 
بواب السماوات أطلح عبدي معي، افتحوا فقد اص ،بُشرى يا ملائكتي( :فيم معناه ر السماواتاوات وللملائكة عُمَّ اللسم

راضين ومن أعزُّ من السماوات والأالعبد التائب عندي يا ملائكتي  سُ فَ ن ـَلَ س حضرته، ف ـَانفتوبته، ولدخول ألقبول 
لا تكون أنت  مَ ت، فلِ نا قبلأو : تبُتُ، فيقول الله: ويقول - الذي لا حدَّ لما ارتكب من المظالم  -يأتيه الظالم  عزَّ وجلّ العزّةِ  ربُّ  ).فيهن

  !!!؟يا أخي على أخلاق الله
؟ جلَّ في عُلاهلتنال غفُران الله  رلماذا لا تغف ؟الله في الآخرة إن شاء الله وَ فْ عَ إن الله كريم عفُوٌّ يحُب العفو، فلماذا لا تعفو لتنال 

خُذِ الْعَفْوَ ﴿ :وقال له في كتاب الله ،على هُداه ن تتأسى به وتمشييب الله ومصطفاه؟ وقد أمرك الله أذا لا تكون على أخلاق حبالم
  ).الأعراف١٩٩( ﴾وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ 

 ،ستسقط مكانتكأنت لو تنازلت وتصالحت مع فلانٍ : قولونمر في نفسي ويالأقد تكبرِّ النفس والشيطان والناس من حولي 
لا يعفو  ١٠)لا عزّاًِ مازاد الله عبداً بعفوٍ إ( :لقد قال صلى الله عليه وسلَّم ،لا: قول لهمأ .وستكون ذلِّة لك ،وستنزل درجتك

   .)خلقه من كان على خلقهإن الله يحب من ( :صلى الله عليه وسلَّموقد قال لأنه تخلَّق بأخلاق الله زاده الله من عَزّهِ، و الإنسان إلا 
وفي تحقيق ما  ،رزاق والبركات تنزل من السماء على المؤمنين إذا سارعوا فيما قلناهأن الأخواني اعلموا علم اليقين ولذلك يا إ

يات كاوهذا يرفع الش ، وهذا يخاصم ذاك،على ذاك هذا يحُطُّ  -إذا نسي المسلمون هذا وتركوا المسلمين  .العالمين به ربُّ  ناأمر 
وكنا في الأرزاق، البركات ا نَ مْ رِ وحُ  ،عناية السماءارتفعت عنا  -  الآن كما نرى - بأعمالٍ عُدوانية ذاك الكيدية على ذاك، وهذا يهُدِّد 

  .عزَّ وجلّ رضي الملك العلام لا يُ بسبب حالنا الذي أصبح  ،في همٍّ وغمٍّ ونكدٍ على الدوام -كما نرى جميعاً  -
 ﴾لطَّيِّبُ يخَْرُجُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِِّ وَالْبـَلَدُ ا﴿فعلينا جماعة المؤمنين أن نصلح أحوالنا في قريتنا حتى تكون بلدة طيبة، 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّـقَواْ ﴿: ناولو أنا في قريتنا وفي قرى المسلمين أصلحنا أحوالنا لانطبق علينا قرآن ربِّ ). لأعرافا٥٨(
نَ السَّمَاء وَالأَرْضِ    ).فالأعرا٩٦( ﴾لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِّ

آلفين، متكاتفين، اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ما بيننا وبين جميع إخواننا المسلمين، واجعلنا إخوة مت
متوادِّين، متحابين، واذهب ما في نفوسنا من غلٍّ وحقد وكيد لجميع المسلمين، واجعل قلوبنا صافية لحضرتك، واملأها بالخشوع 

صلى الله عليه ارزقنا أجمعين الاهتداء Rدي خير بريَّتك، واجعلنا دائماً متأسين به في كلِّ أحوالنا، ونقتدي به والتقوى ومراقبة عظمتك، و 
  .في كلِّ أعمالنا، وأصلح حالنا وحوِّله إلى أحسن حالوسلم 

ك سميعٌ قريبٌ مجيب اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إن
  .الدعوات يا أرحم الراحمين

يقودون مسير�ا  اللهم انظر إلى بلدنا مصر نظر عطف وشفقة وحنان، وبدِّل حالها إلى أحسن حال، واجعل رجالاً صادقين
  .ويطبقون شرع الله، ويعملون العمل النافع لنا في الدنيا والرافع لنا يوم لقاء الله

                                                           

 .الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه ٩
 .رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ١٠
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في أمن وأمان إلى ف شئت على المنافقين والمرُوِّعين للآمنين، واقضِ عليهم قضاءً »ائياً حتى نكون واقضِ اللهم بما شئت وكي
  يوم الدين

اللهم كثِّر في بلدنا مصر خيرك وبرِّك حتى لا نحتاج إلى معونات الأصدقاء ولا الأعداء، ونكون في غنىً بفضلك وخيرك وبرِّك 
  .عن جميع الكائنات

  ود والمشركين والكافرين ومن عاو»م أجمعين، واجعلهم عبرةً لخلقك إلى يوم الديناللهم اقض على اليه
هَـى عَـنِ الْفَحْشَـاء وَالْمُنكَـرِ وَالْبـَغْـيِ (اتقوا الله، : عباد الله إِنَّ اÔَّ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتـَاء ذِي الْقُـرْبىَ وَيَـنـْ

  .)النحل٩٠() ونَ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُ 
 . اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة

***************************  


